
 عمــان – أثبـــت الأردن فـــي ظـــل حكـــم 
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال 
العشـــرية الأخيرة قدرة علـــى التعامل مع 
التحولات والتهديـــدات، وذلك بالنظر إلى 
موقعه على الخارطة الجيوسياســـية التي 
تحول دون تحقق مخططات تهميش دوره 

في قضايا المنطقة.
ولذلـــك وجـــه المراقبون السياســـيون 
الأنظار إلى هذا البلد وما يمكن أن تقوم به 
الدبلوماســـية الأردنية في لحظة مفصلية 
تعيشـــها المنطقة، بعد أن كثر الحديث في 
الآونة الأخيرة عن احتمال عودة العلاقات 
إلـــى طبيعتهـــا بين كل من دولـــة الإمارات 

ومصر وتركيا.
واســـتطاعت العلاقات بين الأردن وكل 
مـــن الإمـــارات ومصر الحفـــاظ على حالة 
الاستقرار على الرغم من الأجواء العاصفة 
التي تشـــهدها المنطقة والتي أثرت ســـلبا 
على العلاقـــات العربية – العربية في وقت 

من الأوقات.
وفـــي مقابـــل ذلـــك لعـــب الأردن دورا 
متوازنـــا في علاقته مع المحـــور التركي – 
القطري في خضم الأزمـــة الخليجية التي 
انتهت بالمصالحة في الشهر الماضي. وقد 
يشـــكل التـــوازن الإقليمي منعطفـــا مهما 
حتى يكـــون البلـــد نقطة التقاء لتســـهيل 
العلاقات بين جميع الأطـــراف في المنطقة 

دون خسارة أي منهم.
وتسعى قوى إقليمية على غرار تركيا 
وإيــــران إلى اللّعــــب على وتــــر التوترات 
العربيــــة لتحقيق مكاســــب إســــتراتيجية 
وتعزيــــز نفوذهــــا فــــي المنطقــــة، وهذا ما 
يجعــــل مــــن الضــــروري تكاتــــف الجهود 

للحيلولة دون تحقق مثل هذه المطامع.

ويقول دبلوماسيون إن التوجّه الأردني 
الجديد قـــد تنظـــر إليه مصـــر والإمارات 
وأيضا الســـعودية بعين الارتياح، في ظل 
الوضـــع الإقليمي الملتهب الذي تتحمل كل 
مـــن تركيا وإيـــران المســـؤولية الأكبر عنه 
جرّاء سياســـاتهما وما خلّفته من توترات 

باتت تهدد بهزّات عنيفة في المنطقة.
وتربط الأردن بكل من الإمارات ومصر 
وتركيـــا علاقات احترام متبادل وتنســـيق 
مســـتمر بشـــأن أهـــم القضايـــا وزيارات 
متبادلـــة رفيعة المســـتوى، وهو ما يؤهله، 
بحســـب محللين، للعب دور الوســـيط في 

تحقيق المصالحة.
ورغـــم الاختـــلاف في وجهـــات النظر 
بـــين أنقرة وأبوظبي والقاهـــرة إلا أن ذلك 
لم يصـــل إلى حد القطيعة الدبلوماســـية، 
مـــا يعني إبقـــاء الباب مفتوحا لتحســـين 
العلاقـــات. ويرى محللـــون أن تصريحات 
وزير الشـــؤون الخارجيـــة الإماراتي أنور 
قرقـــاش، التي قـــال فيها الشـــهر الماضي 
إن علـــى تركيا ألا تكون الداعم الأساســـي 
للإخوان المســـلمين وتعديـــل البوصلة في 
علاقاتهـــا العربية، هـــي المدخل لنجاح أي 

وساطة محتملة.
ومن الناحية السياسية يحتاج تجاوز 
الخلافات بـــين الإمارات ومصـــر من جهة 
وتركيا من جهة أخـــرى إلى دولة تجمعها 
علاقـــات مميزة بالـــدول الثـــلاث على حد 
ســـواء، ويبـــدو أن الأردن يمكنه لعب دور 
الوسيط لرأب الصدع وتحقيق المصالحة.

وكان الملـــك عبداللـــه الثاني قد أكد في 
مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية الرســـمية 
(بترا) أواخر ينايـــر الماضي حرص بلاده 
على تجاوز أي خلافات من شأنها التأثير 
علـــى اســـتقرار المنطقة. وقال ”تســـتهدف 
سياســـاتنا بناء وتعزيز علاقـــات إقليمية 
ودوليـــة قائمة على التعاون ومبدأ حســـن 
الجوار، ولا نتدخل في شؤون الآخرين ولا 

نسمح بالتدخل في شؤوننا“.
وأضاف ”نقوم بدورنا كاملا في جهود 
حل الأزمـــات الإقليمية والدوليـــة أحيانا، 
وتحقيق  المشـــتركة  التحديـــات  وتجـــاوز 
السلام العادل خيارا إستراتيجيا“. وتابع 
”نقدم الأفكار والطروحات والمبادرات التي 
تتفق مـــع ثوابتنا ومصالحنا ونتفاعل مع 
طروحـــات الآخرين، فنقبل ما ينســـجم مع 

ثوابتنا ونرفض ما يتناقض معها“.
الأردنية  السياســــية  الأوســــاط  ولدى 
اقتناع بأن مواقف الأردن ودعواته الدائمة 
إلــــى الحلــــول الســــلمية تجــــاه مختلــــف 
القضايــــا تؤهله بالتأكيــــد لأن يلعب دورا 
مقبــــولا لــــدى جميــــع الأطــــراف، فالدولة 
حريصــــة علــــى وحــــدة الصــــف وتوافق 
الجميــــع للوصول إلى منطقــــة خالية من 

الأزمات والخلافات.
ويؤكد محمد المومني، الوزير الأردني 
الأســـبق وعضو لجنة الشؤون الخارجية 
بمجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، 
أن ”الدبلوماســـية الأردنيـــة بقيـــادة الملك 
عبدالله تســـعى دائمـــا لتحقيق المصالحة 
والتوفيـــق فـــي مختلف القضايـــا، إيمانا 
برؤية المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار 

في المنطقة، بعيدا عن أي خلافات“.
أما خالد شـــنيكات الرئيس الســـابق 
السياســـية  للعلـــوم  الأردنيـــة  للجمعيـــة 
فيعتبر أن متغيـــرات البيئة الخارجية مع 
متغيرات البيئة الداخلية تســـاهم إلى حد 
كبير فـــي الدفـــع بالدبلوماســـية الأردنية 
لإعـــادة العلاقـــات بـــين الإمـــارات ومصر 

وتركيا.
ومن أبرز تلك المتغيرات، وفق شنيكات، 
تسلّم الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة 
ووجـــود العديد مـــن الملفـــات العالقة بين 
أنقـــرة وواشـــنطن رغم مـــا يجمعهما من 

مصالح إستراتيجية.
كما أن الأزمة الخليجية تعتبر متغيرا 
آخـــر، وقـــد انتهت بالتســـوية فـــي القمة 
الخليجية الحادية والأربعين التي انعقدت 
فـــي الخامس من الشـــهر الماضي بين قطر 
وكل من الســـعودية والإمـــارات والبحرين 

ومصر.
ولـــم تخف تركيـــا رضاها عن مســـار 
التهدئة الذي يجري ترتيبه بين السعودية 
وقطر كونه يوفر للأتراك فرصة لتجســـيد 
حضورهـــم الإســـتراتيجي فـــي المنطقـــة، 
حيث تعتبر أنقرة أن الموقف الســـعودي – 
الإماراتي منها والمقاطعـــة الرباعية لقطر 
ســـاهما في تعثر هذا الحضـــور وفي عدم 

التمكن من فرضه كواقع على الأرض.
وأعـــاد الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
رســـم أولويات بلاده لتكون المنطقة المجال 
الحيـــوي لإعادة بعـــث روح إمبراطورية لا 
يخفيها، تعتمد بالدرجة الأولى على تمكن 
أيديولوجـــي يوفره الإخـــوان وعلى قدرة 

مالية وإعلامية تتكفل بها قطر.
ومـــن هنا يعتقـــد البعض أن مســـألة 
الوســـاطة ربما قد لا تجد لها طريقا، حيث 
يقول شنيكات إن إرث السياسة الخارجية 
التركيـــة في اتباع سياســـة صفر مشـــاكل 
لا يـــزال موجـــودا ومؤثرا في السياســـة 

التركية.

 تونــس - تطـــرح خطـــوة انتخـــاب 
الســـلطة التنفيذيـــة الجديدة فـــي ليبيا 
مدى اســـتفادة تونس من تطور الوضع 
في الجوار سياسيا ودبلوماسيا في ظلّ 
الرهانات الجسيمة التي تنتظر الحكومة 
واجتماعيـــا،  اقتصاديـــا  التونســـية 
فضلا عن التحديـــات الأمنية والمصالح 

الحدودية المشتركة.
تاريخيـــا  امتـــدادا  ليبيـــا  وتمثّـــل 
حيث  لتونس،  وحضاريـــا  واقتصاديـــا 
كانت الأســـواق الليبية ملاذا للآلاف من 
التونسيين في عهد العقيد الراحل معمّر 
القذافي، خصوصا من ولايات الجنوب.

ويرى مراقبـــون أن تعافي الاقتصاد 
الأمني  الاســـتقرار  وتحقيق  التونســـي 
في البلاد يرتبطان أساســـا بمدى نجاح 
العملية السياســـية والانتقال إلى وضع 

المؤسسات الدائمة في ليبيا.

خطوة لإحياء العلاقات

التونســـية  الســـلطات  رحّبـــت 
بالتطورات الحاصلـــة في الجارة ليبيا، 
حيث ثمّـــن الرئيس قيس ســـعيّد نجاح 
هذه الانتخابات التـــي وصفها بالحدث 

التاريخي.
ووجه سعيّد، الاثنين الماضي، الدعوة 
إلى أعضاء الســـلطة التنفيذية المنتخبة 
فـــي ليبيا لزيارة تونس في أقرب الآجال 
الممكنة في مســـعى لدعم مسار التسوية 
السياســـية خلال المرحلـــة الانتقالية في 

البلد الجار.
وأعلن ســـعيّد في بيان رئاســـي عن 
ارتياحـــه لنتائج الانتخابـــات، وقال في 
مكالمـــة مـــع رئيـــس المجلس الرئاســـي 
المنتخـــب محمد المنفـــي ”إن نجاح هذه 
الانتخابـــات يعـــد حدثـــا تاريخيا لأنها 

نابعة من إرادة الليبيين أنفسهم“.

وأضـــاف ســـعيّد أن ”الحـــل الدائم 
للأزمـــة في ليبيـــا لا يمكـــن أن يكون إلا 
ليبيّـــا – ليبيّـــا“. كمـــا أكـــد فـــي البيان 
الحـــرص علـــى ”أن تظـــل العلاقات بين 
تونس وليبيا علاقات بين شـــعب واحد 
تجمع بين أفـــراده روابـــط متميزة عبر 
التاريـــخ“. ونقلت الرئاســـة عـــن المنفي 
شـــكره ”للرئيـــس ســـعيّد وتطلعـــه إلى 
فتـــح آفاق جديدة للعلاقـــات بين تونس 

وليبيا“.
وكانـــت ليبيا تضم جالية تونســـية 
تقـــدر بعشـــرات الآلاف مـــن العائـــلات 
المتصاهـــرة مع الليبيـــين والعمّال، لكن 
أغلبهـــم عـــاد إلـــى تونـــس مـــع تدهور 
الوضـــع الأمنـــي فـــي البـــلاد وتصاعد 
النزاعات المســـلحة بعـــد الإطاحة بحكم 

العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.
ويؤكـــد الخبير فـــي الشـــأن الليبي 
لحقـــوق  التونســـي  المرصـــد  ورئيـــس 
الإنســـان مصطفى عبدالكبير أن ”تونس 
خســـرت الكثيـــر مـــن المعامـــلات واليد 
العاملـــة مـــع الأســـواق الليبيـــة طيلة 
ســـنوات بعـــد رحيـــل معمـــر القذافي، 
فضـــلا عن كونهـــا بلدا مصـــدرا للمواد 

الاستهلاكية نحو ليبيا“.
تصريح  فـــي  عبدالكبيـــر  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”منـــذ عهد حكومـــة المهدي 

جمعـــة فـــي 2014، نعانـــي من مشـــكلة 
حقيقية وهي كيفية إبعاد كل التجاذبات 
السياســـية عن الملف الليبي، حيث بات 
على كل الأطراف أن تحيد بهذا الملف عن 

الصراعات والحسابات الضيقة“.
وكثيـــرا مـــا واجهت الدبلوماســـية 
بســـبب  حـــادة  انتقـــادات  التونســـية 
تعاملها مع الملـــف الليبي والتي تأثرت 
للبلاد،  الداخلية  السياسية  بالتجاذبات 
وســـط تفاقم المخاوف من تمترس حركة 
النهضة (واجهة الإسلاميين في تونس) 

خلف الأجندة التركية في ليبيا.
وأثـــارت تحـــركات رئيـــس البرلمان 
وحركـــة النهضة راشـــد الغنوشـــي في 
الملـــف الليبي الشـــائك غضبا سياســـيا 
واســـعا في تونـــس، واعتبرها البعض 
تدخـــلا صارخـــا في صلاحيات رئاســـة 
الجمهورية، حيث يعتبر الغنوشي نفسه 

صاحب القرار الفعلي في البلاد.
وســـبق أن طالبت أحزاب تونســـية 
الرئيس قيس ســـعيّد بالرد على ما ورد 
في مواقـــف الغنوشـــي، وهـــي مواقف 
تصـــب فـــي خانـــة الاتهامـــات الموجهة 
لتونس بتقديم الدعم اللوجستي لتركيا 

في عدوانها على ليبيا.
التي  الداخليـــة  الخلافـــات  وعطّلت 
الاهتمـــام  السياســـي  المشـــهد  رافقـــت 
بالقضايـــا الخارجية، حيث انشـــغلت 
الطبقة السياسية في تونس بالبحث 
فـــي قضايـــا ثانويـــة وســـط ارتفاع 
منســـوب العنـــف والصراعات خدمة 
للأجنـــدات الحزبيـــة، مقابـــل إهمال 

للتونسيين  الجوهرية  القضايا 
ولعـــب دور مهم فـــي الملف 

الليبي.
ومثل غياب الرئيس 

التونسي عن أغلب 
المناسبات الدولية 
عائقا أمام تجسيد 

العمل الدبلوماسي، 
وآخرها القمة 

الأفريقية الافتراضية 
حول مواجهة وباء 

كورونا، فضلا عن الغياب 
عن مؤتمر برلين الخاص 
بتسوية الملف الليبي في 

يناير من العام الماضي، ما 
أزعج الأوساط السياسية 

التونسية التي 
اختلفت في تحديد 

أسبابه وسط خشيتها 
من أن تكون هناك نيّة 
مقصودة لإقصاء دور 

بلادها وإبعادها عن الشأن 
الليبي.

ودعا عبدالكبير 
المسؤولين في السلطة 
إلى ضرورة بعث هيئة 
عليا تشتغل على الملف 

الليبي في أبعاده المختلفة 
(الاقتصادية والأمنية 

والسياسية والاجتماعية)، قائلا 
إن ”التجاذبات السياسية 

قد تضيّع علينا فرصة 
الاستفادة من الأوضاع في

 ليبيـــا، لأن الحكومة الليبيـــة الجديدة 
اقتصادية بامتياز وســـتعمل على إعادة 

إعمار ليبيا“.
وبـــرأي عبدالكبير تتميـــز العلاقات 
التونســـية – الليبية بمصالح اقتصادية 
وروابط إســـتراتيجية هامة، مشيرا إلى 
أن ”الملـــف الليبـــي ليـــس مرتبطا فقط 
بالســـلطة بـــل بالتجّـــار والصناعيّـــين 
والامتداد الجغرافي والتاريخي والقرابة 
والمصاهـــرات“. كمـــا دعا المســـتثمرين 
التونســـيين إلى الفوز بالعقـــود المهمة 
لإعادة إعمار ليبيا، مبرزا ”إذا خســـرنا 
الســـوق الليبية ستكون وصمة عار على 

السلطات التونسية“.

شريان اقتصادي مهم

يـــرى خبـــراء الاقتصاد فـــي تونس 
أن تحقيق التوافـــق اللازم بين الأطراف 
الليبية ســـينعكس إيجابيا على تونس 
لاســـترجاع معاملاتها مع ليبيا كحليف 
اقتصادي وإستراتيجي مهم في المنطقة.
وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي ووزير 
المالية الســـابق حســـين الديماســـي في 
”ضـــرورة  علـــى  لـ“العـــرب“،  تصريـــح 
تكثيف الجهود الدبلوماســـية التونسية 
في ليبيا، لأنها ليست حاضرة كما 
ينبغي في الفترة الأخيرة جرّاء 
عـــدم الاســـتقرار السياســـي 

داخليا“.
وأضاف الديماسي ”ليبيا 
هي ثاني شريك تجاري 
لتونس بعد فرنسا 
ولنا معها فائض 
في الميزان 
التجاري، 
وأعتقد أنه 
إذا حققت 
الأطراف 
الليبية 
توافقا في 
ما بينها 
فستكون له 
نتائج إيجابية 
جدا على 
تونس“.

ودعا الخبير 
الاقتصادي 
إلى ضرورة أن 
تغتنم السلطات 
التونسية هذا 
الهدوء في 
الجارة ليبيا 
على أمل إعادة 
علاقاتها 
الاقتصادية 
واسترجاع 
مواقع 
العاملين 
التونسيين 
قبل الانتفاضة 
في ليبيا.

وعلاوة 
عن 
العلاقات

 الاقتصادية المهمــــة بين الطرفين، يحظى 
الجانب الأمنـــي بأهمية قصوى باعتبار 
الحدود المشتركة وتنامي نسق العمليات 
الإرهابية في مختلف المدن الليبية التي 
تعيش صراعا مســـلحا منذ سقوط نظام 

القذافي في 2011.
ويرى متابعون أن لتونس الآن فرصة 
ذهبية لاســـتغلال هذا الهدوء الحذر في 
ليبيا كمـــا ينبغي خصوصـــا من ناحية 
إرســـاء الاســـتقرار الأمنـــي والدفع نحو 
تعزيز العلاقات الدبلوماســـية مع ممثلي 

السلطة الجديدة.
الأمـــن  عـــودة  تخـــدم  أن  وينتظـــر 
والاســـتقرار مع وجود حكومة في ليبيا 
مصالـــح البلديـــن، خصوصـــا فـــي ظلّ 
وجود إجماع دولي على اســـتعادة ليبيا 
ســـيطرتها علـــى حدودهـــا وأراضيهـــا 

والمساعي لوقف حالة الفوضى.
وقال مازن الشـــريف الخبير الدولي 
فـــي الشـــؤون الأمنيـــة والعســـكرية في 
تصريح لـ“العـــرب“، ”وكأن القـــدر يقدّم 
هديـــة لتونس التـــي طردت مـــن مؤتمر 
برلين بشـــأن الملف الليبي لزيادة تدعيم 

موقفها الدبلوماسي“.

وأضاف الشريف ”الوضع الآن أفضل 
بكثير والعمالة التونسية في ليبيا كبيرة 
وعائداتهـــا أيضـــا مهمة (هنـــاك مليون 

عامل تونسي قد يلتحقون بليبيا)“.
وتابع ”هناك نوع من الراحة الأمنية 
لتونـــس الآن، ولا بـــد من تدعيـــم العمل 
الاستخباراتي مع القبائل الليبية والأمم 
المتحدة“، مشـــيرا في هذا الصدد إلى أن 
”عملية بنقردان الإرهابية التي حدثت في 
مارس 2016 تمّ التخطيـــط لها من مدينة 

صبراطة الليبية“.
التونســـي  الســـياحة  وزير  وأعلـــن 
الحبيـــب عمّار عن ”إعـــادة عمل تمثيلية 
على ضـــوء التطور  تونس فـــي ليبيـــا“ 

الإيجابي في هذا البلد.
وأشـــار إلى أن ”وزارته ستعمل على 
ضبط إســـتراتيجية متكاملـــة في علاقة 
بالســـوق الليبيـــة التي تعتبـــر من أهم 
الأسواق بالنسبة إلى الوجهة التونسية 

وهي الثانية من حيث عدد السياح“.
السياســـي  الحوار  ملتقى  واختـــار 
الليبـــي في جنيـــف، الجمعـــة الماضي، 
قائمة ضمن 4 قوائم لإدارة شؤون البلاد 
مؤقتا حتـــى إجراء انتخابات رئاســـية 

وبرلمانية.
وضمت القائمة الفائزة محمد يونس 
المنفي رئيســـا للمجلس الرئاسي بجانب 
موســـى الكوني وعبدالله حسين اللافي 
عضوين في المجلس، وعبدالحميد دبيبة 
رئيســـا لمجلس الوزراء. وأمام دبيبة 21 
يوما لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس 
النـــواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة 
تعـــذر ذلك يتـــم تقديمها لملتقـــى الحوار 

السياسي.

الأربعاء 2021/02/10 
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تميزت السياسة الخارجية الأردنية منذ عقود بالالتزام بالواقعية في التفكير 
والتخطيط وتجنب الوقوع في أي توتر مع أي طرف إقليمي، مع القدرة على 
إعادة إنتاج دور عمّان في الشــــــرق الأوســــــط في عدد من المراحل التي مرت 
بها المنطقة تاريخيا، وهو ما يؤهل البلد بحســــــب المراقبين لأن يلعب دورا في 

التقريب بين الإمارات ومصر من جهة وتركيا من جهة أخرى.

إذا خسرنا السوق الليبية 

ستكون وصمة عار على 

تونس

مصطفى عبدالكبير

خالد هدوي
صحافي تونسي

هناك ارتياح أمني ولا 

بد من تدعيم العمل 

الاستخباراتي

مازن الشريف

المتغيرات تدفع 

الدبلوماسية الأردنية 

إلى القيام بأدوار أكبر

خالد شنيكات

الدبلوماسية المرتبكة تؤثر على مصالح

تونس في ليبيا ما بعد اتفاق جنيف
عات بالتحاق قرابة مليون عامل تونسي بالسوق الليبية

ّ
توق

دفعت المستجدات المسجّلة في الفترة 
ــــــا الجانب التونســــــي  ــــــرة بليبي الأخي
إلى رفع درجة اهتمامه السياســــــي 
والدبلوماسي بما يجري هناك. ويرى 
ــــــون أن الدبلوماســــــية المرتبكة  مراقب
ستؤثر على مصالح تونس في ليبيا 
بعد نجاح ملتقى الحوار السياســــــي 
الليبي في انتخاب أعضاء الســــــلطة 
التنفيذية المؤقتة التي ســــــتتولى زمام 
المرحلة الانتقالية تمهيدا للانتخابات 
ــــــة  نهاي إجراؤهــــــا  المزمــــــع  العامــــــة 

العام الجاري.

استقرار تونس جزء لا يتجزأ من استقرار ليبيا 

الدبلوماسية الأردنية 

تبحث عن دور التقريب 

بين الإمارات ومصر وتركيا

سرعة في إدراك أهمية التحولات في المنطقة

حيث انشـــغلت
تونس بالبحث
وســـط ارتفاع 
صراعات خدمة 
 مقابـــل إهمال

تونسيين 
 الملف 

س 

ياب
ص
في 

ي، ما 
سية 

لشأن

تلفة 

ية)، قائلا 
سية 

في

الفترة الأ ينبغي في
عـــدم الاســـتقرار

داخليا“.
وأضاف الديما
هي ثاني ش
لتونس
ولنا م

نتائ

و

إلى
تغتن
الت

الج
على

قبل
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